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كون تلك الممارسات بتتشكل القواعد العرفیة نتیجة تواتر وتكرار وانتظام ممارسات الدول مع اعتقادها  
 ملزمة بمثابة قانون، إذ  تنقسم ممارسات الدول إلى ممارسات داخلیة وأخرى دولیة. 

العرف ساهم وبشكل  نَّ إ، فیة الضحایا المدنیین فیهاها وحماواذا ما تعلق الموضوع بالحروب والحد من اثار 
القانون  ، إذ أسهمت ممارسات الدول الداخلیة والدولیة في تكوین قواعدیر في تكون القواعد الأساسیة لهاكب

، بل لكونه نتاج أمم  ة، وهنا العرف لا یكتسب أهمیته من كونه  قاعدة قانونیة  ملزمالدولي الإنساني العرفي
فهي إرث تاریخي لحركة  ،تقرت في ضمیر المجتمعات المتمدنةبعد جیل  حتى اس زرت جیلاً آوتتعاضدت 
فت إلى أي مكاسب ت، والأعراف الدولیة الانسانیة هي في الحقیقة انتصار لقیم الانسانیة  دون أنْ تلالمجتمعات

 اً البشریة (الحرب) یمثل تضامن ، وأنْ رجوع المجتمعات لها في اكثر الظواهر التي ابتلیت بهاسیاسیة او مادیة
 حول تلك القیم وترسیخها في ممارسات الدول في النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة. اً دولی

(التمییز) و(التناسب في الهجوم) و(الضرورة العسكریة) اهم المبادئ الأساسیة في اضحى كل من مبدأ
د من القواعد التي تضبط الوسائل والأسالیب المتبعة في إدارة ، تفرع منها العدیاني العرفيالقانون الدولي الإنس

كون تلك المبادئ ل، و یان المدنیة في النزاعات المسلحةالنزاعات المسلحة وكذلك قواعد حمایة المدنیین والاع
حكامها ، إذ تسري ان دولیا ام غیر دولياالزام الدول بها لم ینظر إلى طبیعة النزاع سواء ك نَّ إعرفیه التكوین ف

 في كلا النزاعین بل حتى في النزاعات الداخلیة التي تنشب في إقلیم الدول.

واجهت اعراف القانون الدولي الإنساني العدید من صور التمرد والانتهاك سواء في النزاعات الدولیة، او 
لدولیة بلغت حتى العام عدد النزاعات المسلحة الدولیة وغیر ا تشیر الدراسات إلى أنَّ  إذفي النزاعات الداخلیة، 

 والعدد في ازدیاد حتى الساعة.  اً مسلح اً نزاع ٢٥٠ما یقارب  ٢٠٠٣

نظام الردع الذي اتخذه المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات التي تمارس بحق تلك الارقام تكشف القصور في 
 القانون الدولي الإنساني.

ما وجه الجهود  ،ات او الاخلال بهاالانتهاك كون القواعد القانونیة عرفیة المصدر لا یعصمها من نَّ إ
تلك الانتهاكات إلى عقد الاتفاقیات والمؤتمرات وتأسیس المنظمات المعنیة بتدوین ومراقبة  أةالدولیة تحت وط

وتطبیق القانون الدولي الإنساني وعدم الاخلال به و تكوین نظام قضائي دولي جنائي یعمل على محاكمة 



، ورغم التفاوت في النتائج التي خرجت بها تلك الجهود من حیث اثرها الدولي الإنساني ي قواعد القانونمنتهك
تناسب والتطور الحاصل في یفي هذا المجال  جدیداً  في تكوین قواعد دولیة عرفیة انسانیة، الا انها فتحت عصراً 

 وسائل وأسالیب الحروب.  

نون الإنساني العرفي، الا انها ورغم كثافتها تفتقر إلى اثر بالغ في تكوین قواعد القا وممارسات الدول ذ نَّ إ
للانتهاكات، ما یكشف أنْ تقنینها على مستوى  ةكون البعض من قواعدها غیر مدون ما یجعلها عرضلالوضوح 

ول یعمل على استقرارها بشكل المعاهدات الدولیة ثنائیة كانت ام متعددة او توطینها في التشریعات الداخلیة  للد
 وواضح دون أنْ یخالطها اللبس ودون أنْ تتذرع الدول بغموضها عند انتهاكها.لي ج
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